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 ))الحلقة الأولى (( 
 

 ـ                  ى       لا ارغب في أن اسّود الصفحات منتقداً فحسب و لا ادّعي بأني عالِم اجتماعي قد وصلت إل

 دراسة مفصّلة في علم الاجتماع و هذه نظرية حديثة مبتكـرة قـد   نتائج علمية هامّة بعد بحث عميق و      

استخرجتها بعد تنقيبي في التاريخ و كشفي لغوامض الأفكار و الآراء والنظريات الاجتماعية، و إنمـا                

غ الآراء في هـذا البـاب لـبعض         ستجدني أناقش الفكرة معك و أدعوك لتطيل الإمعان معي و نصوّ          

 وافيين و نحاول قدر الإمكان و مبلغ السعي أن نعطي كل ذي حق حقـه و                 المفكرين بتدقيق و تمحيص   

 أذن سنبحث معاً ونشترك في الأسئلة و الأجوبة الصريحة و أن أدى ذلك              ، في موضعه  يءنضع كل ش  

لتجريح أحاسيس بعض المترفين و الأرستقراطيين و إزعاج بعض الذين يمارسون الشعر مـن غيـر                

 .رالشعور و الكتابة دون تفكي

  

لماذا لم نكن يداً واحدة و صيحة واحدة ؟ ألسنا من شعب واحد؟ ثـم               ! لماذا لا نشترك؟ لماذا لا نتعاهد؟     

 الطغيان  ىنحن اليوم بأمس الحاجة لمواجهة كل المؤامرات و قو        !!! أليست مأساتنا و مصيبتنا واحدة ؟     

مجيـد و تضـعيف روح الوحـدة        التي تسعي بكل الوسائل الممكنة لتحطيم الثقافة الشعبية و التراث ال          

 . الاجتماعية لكل الشعب

لاشك أن الجرائم إثر هذه الأعمال الاستعمارية الشيطانية قد كثرت و شاع السّفه وازدحم النـاس فـي                  

الأسواق لتأكل بعضها البعض و تبيح بعضها دماء البعض و تفتك بعضها ببعض في هذا الزمن المظلم                 

 ىلوفاء غدراً و خيانة و العزّة و الشرف بضاعة تزداد منافعها لد           حيث صارت الصداقة فيه حماقة و ا      

الناس كلّما تاجروا بها و صار الأيمان عكس حقيقته و هو أن تؤثر كلّما ينفعك علي كلّما يضرّك حيث                   

من كل الأيمان و بمعنـاه      ؤاجل هو ذا و للأسف جانب من واقعنا المرّ، لكنني مع ذلك أ            . كان أو يكون  

ازال هناك أناس يحملون الفكر النبيل و القلب الطّيب و الضمير الواعي حيث يشـعرون               الصحيح أن م  

بواقعهم الحزين ويحسون بحاضرهم المرير و يقاسون الآلام و تؤلمهم المحنـة و يبوحـون بالحقـائق               

س و لا نسـتوحش طريـق       أ الإصلاح وساخطين أيضا و هذا ما يبعث الأمل فعلينا أن لا ني            ىداعين إل 

 .  و بتعاليمهم نهتديىقلة سالكيه طالما نقتدي بأئمة الهدالحق ل

 وسالب حلّتي عني كساني   أجار حي الذي أدمي أساني 

 ِ وقد نطق الزمان بلا لسان   فمالي لا أقول و لي لسـان



لكنّه بالطبع أمر مضحك أمـر مضـحك حيـث          .. ليس عجيباً إذ يصبح القائد مقوداً و المصلح مجرماً        

 شعب تصير فيه علماءه عوامل الجهل و الانحطاط و          ىفيا للذلّة و الهوان عل    !! فضيلة  تصبح الجريمة   

، و قد يحصل هذا عندما تكون الوسيلة        ..أنواعه بشتىتنقلب وسائل الوعي و التثقيف أداة لبثّ التخلّف         

الفضيلة غاية و الغاية تكون وسيلة ينال الانتهازيون بها مطالبهم، وها نحن بصدد كشف جريمة ارتدت                

 .لباساً كي تسّر الناظرين و ترفل بين الناس دون مانع أو رادع

  

 جريمـة ثقافيـة فـي عصـرنا         أعظمتأليف و تنسيق و نشر الكتب الخاصّة بالأنساب و القبائل لهي            

لقـد  . ما حدث في هذه الآونة الأخيرة بالذّات خلاف روح التقدّم و ضد طبيعة التطور السليم              . الحاضر

 إغلاق مئات الأبواب و سدّ مئـات المجـالات أيضـا            إلىمجال و شرعت أبوابه لكي يؤدي       فُتح هذا ال  

 و  أصلهارخ بالغ جهده في البحث عن معرفة القبائل و الطوائف و            ؤيبذل الكاتب و الم   . للتوعية الشعبية 

 و فرعها و إقليمها و عدد نفوسها و عدد غاراتها و شكل راياتها و ما هي نخوتها و من هـو رئيسـها           

 كثير من مثل هذه العناوين التافهة و يدعو القّراء بكل إصرار أن يحشدوا جميع ما لديهم من طاقة                   ىإل

 السبيل الوحيد للكمال و الرّقي و المـنهج         هونشاط و حيّويّة في الاهتمام بتأليفه بل هو واثق من أمره أن           

 .القادمةجيال القويم للتطور و التقدّم و الباعث القوي نحو التوعية بالنسبة للأ

  

و كيف وجدوا أن لا فلاح ولا هدي لمـن  ! لاء الكتاب لمثل هذه الكتابات؟ؤما هي الأسباب التي تدفع ه     

و ما الفائدة بالنسبة    ! و كيف يتّنور الشعب بهذه الطريقة العمياء؟      !! ما جدوى ذلك ؟   ! لا يخطو خطاهم؟  

ما يقال أن معرفـة الأنسـاب لهـا وظيفـة           صحيح  !  النعرات القبلية؟  و تشديد  العنجهية   ىللأجيال سو 

 وظيفتها في إطارها الخاص و هو النظام البدوي، وهذه الكتب لم تبعـث إلا               ياجتماعية هامّة لكنّها تبق   

فكل حركة أو فكرة رائدة لها مكانها وزمانهـا         . روح البداوة و بكل سلبياتها في هيكل المجتمع العظمي        

  .جبّارةن كانت رائعة في نفسها و إأو خير والخاص و أما غير ذلك فلم تكن ذا حظ 

الواقع أن معرفة الأنساب لها وظيفة اجتماعيـة مهمّـة فـي الثقافـة              « : يقول أحد علماء الاجتماع   

ره مـن أبنـاء القبائـل       أفيها يميّز البدوي أبناء قبيلته عن غيرهم و بها يعرف أين يأخذ ث            . البدوية

 فنلاحظ عنـدما    » كمن ليس لديه قبيلة تحميه و تأخذ بثأره         مجهول النسب في البادية هو     إن. الأخرى

 الثقافة البدوية و الذي تفيده هذه الوظيفة هـو الإنسـان            إلى الفائدة الاجتماعية يؤكّد في قوله       ىيشير إل 

 هل نحن اليوم نحتاج     : الذهن هو  إلىفالسؤال الذي يتبادر    . إلى البادية  كذلك المكان فهو يشير      البدوي و 

وهل مهمتنا أن نميّـز من خلال معرفتنا بالأنساب أبناء قبيلتنا عن غيـرهم             ! أن نتسلّح بالثقافة البدوية؟   

إذا كان مجهول النسـب     !!! وهل مجتمعنا هذا مجتمع بدوي؟    ! حتى نأخذ بثأرهم كما كان يفعل البدوي؟      

فأين موقع  !  حقنا أن نتمسك بالأنساب بهذه الحجة؟       هل من  بثأره،قديماً كمن ليس له قبيلة تحميه و تأخذ         

 هذه الأسئلة يجب علينـا      ىلكي نجيب عل  ! بل ما هو دور القانون و التشريع في المجتمع؟        ! الدّين إذن ؟  



أن ندرس الآمر دراسة خاصّة وفي حدود المجتمع الذي نعيش فيه فإني أميل إلى رأي الدكتور علـي                  

 : الوردي حيث يقول

. صواب أن نعالج المشاكل في قطر من الأقطار العربية في ضوء دراستنا لقطـر آخـر               ليس من ال  « 

 و ظروفه الخاصّة به، إن التعميم       ضوء قيمه الواجب القومي يحتم علينا أن نعالج مشاكل كل قطر في           

 فليس من الصواب إذن أن نقارن شعبنا العربي بالشعوب العربيـة            »المطلق في هذا المجال غير جائز     

  .يتقبّلى ونحكم عليه من خلال هذه المقارنة الشكلية ونحمّله ما لا يطيق أو نعطيه ما لا الأخر

لا يمكن لنا أن نقوم بدراسة الشعب اللبناني مثلاً في ضوء بحثنا و دراستنا في المجتمـع العراقـي أو                    

 أن  من الحـق   لذلك أري . نعمّم في دراستنا للشعب المصري النتائج الحاصلة في بحثنا للشعب الخليجي          

ندرس طبيعة مجتمعنا العربي الذي هو بالواقع شاذ بظروفه الحاكمة عليه عن سائر المجتمعات العربية               

 الأخص المجتمع العربي    ىوعل(و أن تشابه في بعض صفاته وخصوصياته و قيمه مع الشعوب العربية           

. الج معضلاته الاجتماعيـة    دراسة خاصّة إذا أردنا أن نع      ىولكنّه مع ذلك يحتاج إل    ) في جنوب العراق  

فإذا شئنا أن ندرس و نبحث في حدود المجتمع الذي نعيش فيه وفي ضوء قيمه و ظروفه، فالدراسـة                    

ة نتابع من خلالها الغاية الحضارية لصالح المجتمع حيث تتناسب          مي أسس عل  ىأيضا يجب أن تكون عل    

بل الزاهي بالعمل الجاد و السـعي        المستق ىمع قيم الشعب وظروفه و تساعده لخلق جيل واع يتطلع إل          

 . المستمر

 بعيدين كل البعد عن الدراسة العلمية و كذلك عن الشعور           فهم كانوا  الأمر،أما كتابنا يعملون خلاف هذا      

إنهم في رأيي أشبه    . القومي إذ هم يبحثون خارج علم الاجتماع و يكتبون دون استيعاب الغايات القومية            

 يستخدم فيها جميع فنون الرسم الجميلة و بآلات حديثة، صورة أو            لوحة،برسّام حاذق و مجرّب يرسم      

 منها جبين الحياء و إذا سُئِل عن سرّ الأمـر           ى يكشف فيها عن عورتيه و بشكل فضيع تند        امرئ ٍ هيئة  

 !! هذا هو الواقع:يقول

 في ذلك هو إثبات     لربّما حُجّتهم . فالدراسات فيما نقصد يجب أن تكون أهدافها الوعي و التثقيف الشعبي          

هل بهذه  :فالسؤال الذي يخطر لنا هو    . العنصر العربي لهذا الشعب أو كيفية تشعبهم من الجذور العربيّة         

وإذا لم نستطيع إثبات عروبتنا عن طريق القبليـة وسلسـلة   !  نثبت بأننا عرب؟ أنالوسيلة فقط نستطيع  

 !!دها؟ جائز أن نشك في عروبتنا و جائز أيضاً أن نجحالأنساب فهل

 قبيلة من قبائـل     ى لم يستطع أحد أن يجزم في تأصّله إل        المختلفة المتناثرة ي رغم كل الآراء     نب فهذا المت 

 أن ينكر عروبته، إذن هناك مقاييس أخرى للقوميّات يجب الاعتراف بها             أحد العرب كما انّه لا يستطيع    

 يشير الـدكتور طـه      »ألزمك  العزّ أن تذل للحق إذا      «  كل منصف و طالب حق؛       ىوالخضوع لها عل  

ليس من الحـق إذن العربـي لا يكـون    « :  هذا الموضوع فيقولىإل» مع المتنبي « حسين في كتابه    

 قبيلة من القبائل و لو      ىعربياً حتى يحفظ لنفسه أو يحفظ الناس له نسباً صحيحاً صريحاً ينتهي به إل             

 الذين كانوا يرون أنفسهم عربـاً  فأكثرلمعاصرة كان هذا حقـاً لتغيّر كثير جداً من القيم التاريخية و ا        

 كل  ىعل.. في العصور القديمة لم يكونوا يحفظون أنسابهم في اكبر الظن و التاريخ لم يحفظها عنهم              



العربيـة   المعاصرين من الشعوب     أكثر كانوا عرباً لأن أنسابهم لم تصل إلينا و          أنهمحال أفنجحد الآن    

 عدنان أو قحطـان أفنجحـد       ىابهم و لا يستطيعون أن يرقوا بها إل        الشرق الأدنى لا يحفظون أنس     في

 أن القياس لم يكن     ى هذا لهو البيان الصريح و الدليل القاطع عل        »تحدّرهم من العنصر العربي الصرّيح      

 عدنان أو قحطان و بذكر سلسلة الأسماء و تبيين شجرة القوم حتى عند ذلك يسـتطيع                ىبتحدّر المرء إل  

ن هويته فغير ذلك من لم يحفـظ أو         تكوّ) شجرة الأنساب (عي بأنه العربي وهذه السلسلة      الإنسان أن يدّ  

 وسير التسلسل لم يكن من حقّه أن يدّعي العروبة أو قد يكون يصرّح الـبعض                ات،  الانتماءيتمسك بهذه   

، حتى لا    ؟ ية و ما هو مفهوم القومية العرب       ؟ فهنا يجب أن نعرف جيّداً ما هي العروبة       . بأنّه ليس عربياً  

فهذا النوع من التفكير و هذا النمط من التفسير في          . نهوي في غياهب البئر باحثين عن القمر الضاحك       

معاني القومية و أصولها و أركانها لا يمكنه أن يصل بنا إلا إلى مراحل الانحدار في العصبية الذميمة                  

 .و الجمود الفكري و الانحطاط الثقافي
 
 

 يتبع


